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 ه ـ12/7/1444                 القرآن هإن                                        

، وأشهد أن محمداً  دستوراً لنا  جعل القرآن    القرآن لنا نوراً وأشهد أن لا إله إلا هو  أنزل  لك الحمد  اللهم  
، ين بالقرآن دهوراً ليه وآله وصحبه وأتباعه القائم صل وسلم ع  منا أجوراً ، اللهعبده ورسوله أبان في القرآن ل

  .فاتقوا الله فمن قام بالقرآن كان عمله مبروراً  :بعدو عداً وسروراً به الجنة حبوراً وس   اللهم وأورثناه  

غِنَةِ، وَه وَ  :  عباد الله  سَيِ د   »... خَرجََ أبَ و بَكْرٍ م هَاجِرًا قِبَلَ الحبََشَةِ، حَتَّى إِذَا بَـلَغَ بَـرْكَ الغِمَادِ لَقِيَه  ابْن  الدى
غِنَةِ، فَـرَجَ  عَ مَعَ أَبِ بَكْرٍ،  القَارةَِ، فرده وقال له:َ أَنََ لَكَ جَارٌ، فَارْجِعْ فَاعْب دْ رَبىكَ ببِِلَادِكَ، فَارْتَََلَ ابْن  الدى
نَ رَج لًا ي كْسِب  فَطاَفَ في أَشْرَافِ ك فىارِ ق ـرَيْشٍ، فَـقَالَ لََ مْ: إِنى أَبَا بَكْرٍ لَا يََْر ج  مِثـْل ه  وَلَا يَ ْرجَ ، أَتُ ْرجِ و 

عْد ومَ، وَيَصِل  الرىحِمَ، وَيََْمِل  الكَلى، وَيَـقْريِ الضىيْفَ، وَي عِين  عَلَ 
َ
، فأَنَْـفَذَتْ ق ـرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ  الم ى نَـوَائِبِ الَحقِ 

غِنَةِ، وَآمَن وا أَبَا بَكْرٍ، وَقَال وا لِابْنِ الدىغِنَةِ: م رْ أَبَا بَكْرٍ، فَـلْيـَعْب دْ رَبىه  في دَارهِِ، فَـلْ  ي صَلِ ، وَلْيـَقْرَأْ مَا شَاءَ، وَلَا  الدى
غِنَةِ لَِِبِ بَكْرٍ، ي ـؤْذِينَا بِذَلِكَ، وَلَا يَسْتـَعْ  لِنْ بِهِ، فَإِنَى قَدْ خَشِينَا أَنْ يَـفْتَِِ أبَْـنَاءَنََ وَنِسَاءَنََ، قَالَ ذَلِكَ ابْن  الدى

لَِِبِ بَكْرٍ، فَابْـتَنََ     بَدَافَطَفِقَ أبَ و بَكْرٍ يَـعْب د  رَبىه  في دَارهِِ، وَلَا يَسْتـَعْلِن  بِالصىلَاةِ، وَلَا القِرَاءَةِ في غَيِْْ دَارهِِ، ث ى 
شْركِِ 

 
يَن وَأبَْـنَاؤ ه مْ، يَـعْجَب ونَ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارهِِ وَبَـرَزَ، فَكَانَ ي صَلِ ي فِيهِ، وَيَـقْرَأ  الق رْآنَ، فَـيـَتـَقَصىف  عَلَيْهِ نِسَاء  الم

لِك  دَمْعَه  حِيَن يَـقْرَأ  الق رْآنَ، فأََفـْزعََ ذَلِكَ أَشْرَافَ ق ـرَيْشٍ مِنَ  وَيَـنْظ ر ونَ إِليَْهِ، وكََانَ أبَ و بَكْرٍ رَج لًا بَكىاءً، لَا يَْ 
شْركِِينَ 

 
 . رواه البخاري «الم

لته  لالج،    وههاب    تهِ وعزى   وقوتهِ   ه ، لَيبتهِ الِمر وصغيِْ   في عظيمِ   ه ، ويا لِثرهِ وتأثيِْ   يا لعظمتهِ الله أكبر :  
ؤزهم  ي  ،  في الصد عنه أعوان م الكفار أمامه  وإنّى   ،  القرآن   ه، إنى   وهبناءهم ونساءهم خاف  لِته وهدايته  وقدسي ِ 

    ولكن هيهات هيهات هذا هو القرآن  ،  الشيطان

 هَذا كِتاب  اِلله جَلى جَلال ه  *** قَد فَاضَ ن وراً بَاهياً وَجَلالا 

 انَ مَنْ هَذا البَيان  كِتَاب ه  *** مَلَكَ الق لوبَ وَمَزىقَ الَِسدالا س بح

 له  بساط العداء وا ، وقد فرشواوا ، وفي حربهم إياه شدى ه الكفار فعنه صد  إخوة الإيان: إنه القرآن خافَ 



2 
 

قال تعالى: } وَقَالَ الىذِينَ  وا ،  جهددعوا للغوا فيه و وا ، بل  وما لسماع الناس عنه فحسب ردى وا ،  مدى و 
ولكن أنَ  لكفٍ أن تَجب ضوء الشمس، هذه    كَفَر وا لَا تَسْمَع وا لَِذََا الْق رْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلىك مْ تَـغْلِب ونَ{

، فرجع إلى قومه يعلنها  شهادة الْوَليِدَ بْنَ الْم غِيْةَِ لما جَاءَ إِلَى النىبِِ  صَلىى اللَّى  عَلَيْهِ وَسَلىمَ فَـقَرَأَ عَلَيْهِ الْق رْآنَ  
ه   وْلهِِ الىذِي يَـق ول  حَلَاوَةً ، وَإِنى عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً ، وَإِنىه  لَم ثْمِرٌ أَعْلَاه  م غْدِقٌ أَسْفَل ه  ، وَإِنى صريَة " ..َ.وَاللَّىِ إِنى لقَِ 

 ليَـَعْل و وَمَا ي ـعْلَى وَإِنىه  ليََحْطِم  مَا تََْتَه  " صححه الحاكم ووافقه الذهب. 

د برهانه ؟! ) إن علينا  والله أيى ه ، كيف  لى مكانَ ه أجَ ه ، ومن فهم بيانَ م سلطانَ وعى القرآن علِ   الله أكبر من
يقدم جبيْ بن مطعم على رسول الله صلى الله    .جمعه وقرآنه * فإذا قرأنَه فاتبع قرآنه * ث إن علينا بيانه (  

وما عرفت الدنيا أجمل ترتيلاً    لهايرت ِ فإذا برسول الله يقرأ سورة الطور  في فداء الِسرة بعد بدر ،  عليه وسلم  
فَـلَمىا بَـلَغَ هَذِهِ الآيةََ: }أمَْ خ لِق وا مِنْ غَيِْْ شَيْءٍ أمَْ  عليه  بأبِ هو وأمي صلوات الله وسلامه    من رسول الله

( الْْاَلقِ ونَ  ي وقِن ونَ )35ه م   لَا  بَلْ  وَالَِْرْضَ  السىمَاوَاتِ  خَلَق وا  أمَْ  ه م  36(  أمَْ  رَبِ كَ  خَزَائِن   عِنْدَه مْ  أمَْ   )
: ) فكان هذا  قال ابن كثيْ  كَادَ قَـلْبِ أَنْ يَطِيَْ" رواه البخاري :  جبيْ بن المطعم  " قَالَ   ({37الْم صَيْطِر ونَ )

 إذ أسلم فيما بعد .  هدايته (سبب 

  النصارى قساوسة  يسمعه    ؟!  فكيف أثره في أصحاب الكتاب  ؟!  القرآن في عبدة الِوثان  فإن كان هذا أثر  
مَا أ نْزلَِ إِلَى الرىس ولِ تَـرَى أَعْي ـنـَه مْ تَفِيض  مِنَ الدىمْعِ مِىا عَرَف وا مِنَ  : } وَإِذَا سََِع وا  فيتأثرون قال تعالى فيهم

نَا مَعَ الشىاهِدِينَ {  .الحَْقِ  يَـق ول ونَ رَبىـنَا آمَنىا فَاكْت ـبـْ

جعفر بن   مقدمهمبسطوا صحفهم بين أيديهم فيأتي المسلمون وعلى  قد  يجتمع الِساقفة عند النجاشي و 
حتَّ   الِساقفة  ينجاشي حتَّ اخضلت لحيته ويبكفتنهمر دموع السورة مريم  عليهم صدر  فيتلوا    أبِ طالب 

به موسى ليخرج من مشكاة واحدة...(   إن هذا والذي جاء   النجاشي   يقولاخضلوا صحفهم بين أيديهم و 
أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم ) قل ءامنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين    .  رواه أحمد وصححه الِلباني

قان سجدا * ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا * ويَرون للأذقان يبكون ويزيدهم  يَرون للأذ
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وسجد    جدة على المنبرعليه آية السقرأ صلوات وربِ سلامه  د وغيْه أنه  صح عند أبِ داو ،  خشوعا (  
بما وإياكم    فعنيون..بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم    تأسياً به واقتداءفنسجد    معه   نو موسجد المسل

      لت ولي ولكم أستغفر الله فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما ق

 الخطبة الثانية:

إله إلا الله تعظيماً لشآنه وأشهد أن محمداً الداعي إلى رضوانه وبعد   وأشهد أن لاعلى إحسانه  الحمد لله   
اً ، وجهدوا أنفسهم عنه  القرآن وعظمته ، وعزته وقوته ، وتأثيْه وهدايته ، ضاق به الكفار ذرعلأجل ف :

 ولكن هيهات هيهات  ، الِبواقونفخوا في بغضه ،  بالإحراق منهم فأقدم عليه قومصداً ومنعاً ، 

 ق رآن نا النىور  والَِعداء  ظلَمَاء  *** وكم ت بدِ د  ليلَ الوهمِ أضواء  

ا م شرقٌ كَالشىمسِ وَضىاء   ق رآن نا س وَرٌ بِالَحقِ  نََطِقَةٌ ***  بيَانّ 

 وَحيٌ من اِلله مَحفوظٌ وإِنْ حَرَقوا *** أوَراقَه، فلَه  في الر وحِ سِيمَاء  

 ق لوب نا أيَ ها الغَاوي مَصاحف نا *** فبَؤْ بخيَْبتِكَ الك برى كَمَنْ بَاءوا

وربِ أن نعود إليه   ه ، حري  ه وتأثيْ  وأثر    الكفار منه  ، وهذا خوف    هه وعبيْ  ربيع  ه و نور  هذا    لقرآنٌ  :  عباد الله
.  فهي والله حبل الله القويفي معانيه    فيه وتفكرٍ   لمن أراد الَدي السوي ، وتدبرٍ في ورد يومي  عوداً حسناً ،  

   اللهم صل وسلم على محمد ...


